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من الطبيعي أن يتساءل المرء : كيف سيتمكن الإمام المهدي عليه السلام من تعميم الإسلام على الشعوب غر
المسلمة ، مع ما هي فيه من حياة مادية بعيدة عن الإيمان و القيم الروحية ، و نظرة سيئة إلى الإسلام و

المسلمن ؟!
لكن ينبغي الإلتفات إلى عوامل كثرة عقائدية و سياسية و اقتصادية تساعد الإمام المهدي عليه السلام في دعوه

، قدم بعضها في حركة ظهوره عليه السلام .
فمن ذلك أن شعوب العالم كون قد جربت ـ و قد جربت ـ الحياة المادية البعيدة عن الدن ، و لمست لمس

اليد فراغها و عدم لبيتها لفطرة الإنسان و إنسانيه . و هي حقيقة يعاني منها الغربون و يجهرون بها !
و منها ، أن الإسلام دن الفطرة ، و لو فَسح الحكام لنوره أن يصل إلى شعوبهم على يد علماء و مؤمنن صادقن ،

لدخل الناس فيه أفواجاً .
و منها ، الآيات و المعجزات التي تظهر لشعوب العالم على يد المهدي عليه السلام ، و من أبرزها النداء السماوي

كما قدم .
و هذه الآيات و إن كان أثرها على الحكام موقاً أو ضعيفاً أو معدوماً و لكنها تؤثر على شعوبهم بنسب مخلفة .

و لعل من أهم عوامل الأثر علهم انتصارات الإمام المهدي عليه السلام المتوالية ، لأن من طبع الشعوب
الغربية أنها تحب القوي المنتصر و قدسه ، حتى لو كان عدوها . فكيف إذا كانت له كرامات و معجزات .

و منها ، نزول المسح عليه السلام و ما يظهره الله تعالى على يده من آيات و معجزات للشعوب الغربية و شعوب
العالم ، بل إن دوره الأساسي و عمله الأساسي يكون بينهم ، و من الطبيعي أن تفرح به الشعوب الغربية و حكامها

و يؤمن به الجمع أول الأمر ، حتى إذا بدأ يظهر ميله إلى الإمام المهدي عليه السلام و الإسلام تبدأ الحكومات
الغربية بالتشكيك و التشويش عليه ، و نحسر موجة أيده العارمة ، و يبقى أنصاره من الشعوب الغربية ، و

يحدث فهم التحول العقائدي و السياسي حتى يكونون تياراً في بلادهم .
و منها ، العوامل الإقتصادية ، و ما يصل إليه العالم من الغنى و الرفاهية على يد الإمام المهدي عليه السلام

فينعم الناس في زمنه نعمة لا سابقة لها في ارخ الأرض و شعوبها ، كما تذكر الأحاديث الشريفة ، و من
الطبيعي أن يكون لذلك أثر هام على لك الشعوب .

و هذه لمحات عن الحياة في عصر المهدي عليه السلام :



 

تطور الإمام عليه السلام للحياة المادية و الرفاهية

من الأمور البارزة في أحاديث المهدي عليه السلام القدم الكنولوجي في الدولة العالمية التي يقيمها ، فإن نوع
الحياة المادية التي تحدث عنها النصوص الشريفة في عصره عليه السلام ، أعظم من كل ما عرفناه في عصرنا ، و

مما قد يتوصل إليه تطور العلوم بالجهود البشرية العادية . و فيما يلي بعض ما ورد في ذلك :

 

يستخرج كنوز الأرض و يقسمها على الناس

و الأحاديث في ذلك كثرة ، منها ما ورد عن الني صلى الله عليه و آله قال: " تخرج له الأرض أفلاذ أكبادها ، و
يحثو المال حثواً و لا يعده عداً " 1 .

و أفلاذ أكبادها أي كنوزها ، و في رواية : " حتى يخرج منها مل الأسطوانة ذهباً " .
و حديث يحثو المال حثواً أو حثياً و لا يعده عداً ، مشهور في مصادر الفريقن ، و هو يدل على الرخاء الإقتصادي

الذي لا سابقة له ، و على نفسية الإمام المهدي عليه السلام السخية ، المحبة للناس .
ةِ ، فَمَنْ أطََاعَهُ فَقَدْ عِيةِ وَ عَدَلَ فِي الروِي مَ باِلس و عن الإمام الباقر عليه السلام قال : " إذَِا قَامَ قَائمُِ أهَْلِ الْبَيْتِ قَس
يَ الْمَهْدِي لأِنَهُ ُهْدَى إلَِى أمَْرٍ خَفِي ، وَ يَسْتخَْرِجُ التوْراَةَ وَ سَائرَِ ُمَا سِهَ ، وَ إنهَ ، وَ مَنْ عَصَاهُ فَقَدْ عَصَى اللأطََاعَ الل

نْجِلِ ، وَ بَْنَ أهَْلِ الزبُورِ نْجِلِ باِلإِْ كُتبُِ اللهِ عَز وَ جَل مِنْ غَارٍ بأِنَْطَاكِيَةَ ، وَ يَحْكُمُ بَْنَ أهَْلِ التوْراَةِ باِلتوْراَةِ وَ أهَْلِ الإِْ
نْيَا مِنْ بَطْنِ الأْرَْضِ وَ ظَهْرهَِا ، فَيَقُولُ للِناسِ تعََالَوْا إلَِى مَا نِ أهَْلِ الْقُرْآنِ باِلْقُرْآنِ ، وَ يُجْمَعُ إلَِيْهِ أمَْوَالُ الدَْبُورِ ، وَ بباِلز
مَاءَ الْحَراَمَ ، وَ ركَِبْتمُْ فِيهِ مَا حَرمَ اللهُ عَز وَ جَل ، فَيُعْطِي شَيْئاً لَمْ يُعْطِهِ أحََدٌ قَطَعْتمُْ فِيهِ الأْرَْحَامَ ، وَ سَفَكْتمُْ فِيهِ الد

كَانَ قَبْلَهُ ، وَ يَمْلأَُ الأْرَْضَ عَدْلاً وَ قِسْطاً وَ نوُراً كَمَا مُلئَِتْ ظُلْماً وَ جَوْراً وَ شَراًّ " 2 .

 

نعم الأمة في زمانه و تعمر الأرض

عن الني صلى الله عليه و آله قال : " نعم أمتي في زمن المهدي نعمة لم ينعموا ملها قط ، ترسل السماء
علهم مدراراً ، و لاتدع الأرض شيئاً من النبات إلا أخرجه " 3 .

و عنه صلى الله عليه و آله قال : " أوي إليه أمه كما أوي النحلة إلى يعسوبها ، يملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً ،
حتى يكون الناس على مل أمرهم الأول . لا وقظ نائماً و لا هرق دماً " 4 .

و لعل معنى ( على مل أمرهم الأول ) أي في المجتمع الإنساني الأول عندما كانوا أمة واحدة على صفاء فطرتهم
ةً وَاحِدَةً ... ﴾ 5 . ُاسُ أملاف كما قال تعالى: ﴿ كَانَ النالإنسانية ، قبل أن يقع بينهم الإخ

و هو يؤيد ما تشر إليه بعض الأحاديث من أن المجتمع يصل في عصر المهدي عليه السلام إلى مجتمع الغنى و
عدم الحاجة ، ثم إلى مجتمع المحبة و عدم الإخلاف و عدم الحاجة إلى المحاكم ، ثم إلى مجتمع اللانقد ، بحيث



يعمل أفراده لخدمة بعضهم قربة إلى الله تعالى و يأخذون ما يحاجونه من بعضهم بالصلاة على الني صلى الله
عليه و آله .

و عن الني صلى الله عليه و آله قال : " رضى عنه ساكن السماء و ساكن الأرض . لا تدع السماء من قطرها شيئا
إلا صبه ، و لا الأرض من نباتها شيئاً إلا أخرجه ، حتى يتمنى الأحياء الأموات " 4 ، أي يتمنى الأحياء أن الأموات

كانوا أحياء لينعموا معهم و روا ما رأوا .
و عن الإمام الباقر عليه السلام قال : " و يظهر الله عَز و جَل به دينه و لو كره المشركون ، فلا يبقى في الأرض

خراب إلا عمر " 6 .
و عن الإمام الصادق عليه السلام قال : " المهدي محبوب في الخلائق ، يطفئ الله به الفنة الصماء " بشارة

الإسلام / 185 . .
َانِ ﴾ 7 قال : يتصل ما بن مكة و المدينة نخلاً " 8 . ر قوله تعالى : ﴿ مُدْهَامو عنه عليه السلام في تفس

و عن سعيد بن جبر قال : " إن السنة التي يقوم فها القائم تمطر الأرض أربعاً و عشرن مطرة ، و رى آارها و
بركاتها " 9 .

و في مخطوطة ابن حماد : 98 : " علامة المهدي : أن يكون شديداً على العمال ، جواداً بالمال ، رحيماً بالمساكن "
.

و فها : " المهدي كأنما يلعق المساكن الزبد" .

 

يطور العلوم الطبيعية و وسائل المعيشة

تذكر أحاديث المهدي عليه السلام عدداً من الأمور غر المألوفة للأجيال السابقة و لجيلنا المعاصر ، في وسائل
الإتصال التي كون في عصره ، و وسائل الرؤية ، و المعرفة ، و وسائل الحرب ، و أساليب الإقتصاد ، و الحكم و

القضاء ، و غرها .
و يظهر أن بعضها يكون كرامات و معجزات يجرها الله على يديه عليه السلام .

و لكن كثراً منها تطور للعلوم الطبيعية و اسثمار لقوانن الله تعالى و نعمه ، التي أودعها فيما حولنا من مواد
الأرض و السماء .

و تدل أحاديث متعددة و تشر ، إلى أن تطوره عليه السلام لعلوم الطبيعة سيكون قفزة في قدم الحياة
الإنسانية على الأرض في جمع مرافقها . من ذلك الحديث المروي عن الإمام الصادق عليه السلام قال : " العلم

سبعة و عشرون حرفاً . فجمع ما جاءت به الرسل حرفان ، فلم يعرف الناس حتى الوم غر الحرفن فإذا قام
قائمنا أخرج الخمسة و عشرن حرفاً فبثها في الناس ، و ضم إلها الحرفن حتى يبثها سبعة و عشرن حرفاً "

.10

و هو و إن كان ناظراً إلى علوم الأنبياء و الرسل علهم السلام و لكنها تشمل مضافاً إلى العلم بالله سبحانه و
رساله و الآخرة ، العلوم الطبيعية التي ورد أن الأنبياء علهم السلام علموا الناس بعض أصولها ، و وجهوهم إلها
، و فتحوا لهم جزءا من أبوابها ، كما ورد من تعليم إدريس عليه السلام الخياطة للناس ، و تعليم نوح عليه السلام



صناعة السفن و النجارة ، و تعليم داود و سليمان صناعة الدروع ، و غرها .
فالمقصود بالعلم في الحديث أعم من علوم الدن و الطبيعة ، و المعنى أن نسبة ما يكون في أيدي الناس من

العلوم إلى ما يعلمهم إياه عليه السلام نسبة انن إلى خمس و عشرن .
و عن الإمام الباقر عليه السلام قال: " أما إن ذا القرنن قد خر السحابن فاخار الذلول ، و ذخر لصاحبكم

الصعب " .
قال : قلت : و ما الصعب ؟

قال : " ما كان فيه رعد و صاعقة أو ( و ) برق فصاحبكم ركبه . أما إنه سركب السحاب ، و رقى في الأسباب ،
أسباب السماوات السبع و الأرضن السبع ، خمس عوامر ، و انان خرابان " 11 .

و عن الإمام الصادق عليه السلام قال : " إن المؤمن في زمان القائم و هو بالمشرق لرى أخاه الذي في المغرب .
و كذا الذي في المغرب رى أخاه الذي في المشرق " 12 .

و عنه عليه السلام : " إن قائمنا إذا قام مد الله لشيعنا في أسماعهم و أبصارهم حتى لا يكون بينهم و بينه بريد
يكلمهم فيسمعونه و ينظرون إليه و هو في مكانه " 13 .

و عنه عليه السلام قال : " إذا ناهت الأمور إلى صاحب هذا الأمر رفع الله تبارك و تعالى له كل منخفض من
الأرض ، و خفض له كل مرتفع ، حتى كون الدنيا عنده بمنزلة راحه . فأيكم لو كانت في راحه شعرة لم يبصرها "

.
و روي أنه عليه السلام ينصب له عمود من نور من الأرض إلى السماء فرى فيه أعمال العباد ، و أن له علوما

مذخورة تحت بلاطة في أهرام مصر لا يصل إلها أحد قبله " 14 .
إلى غر ذلك من الروايات التي لا يتسع المجال لاسقصائها و تفسرها . و بعضها يتحدث عن تطور العلوم بشكل

عام ، و بعضها عن تطور القدرات الذهنية و الوسائل الخاصة بالمؤمنن ، و بعضها عن وسائل و كرامات خاصة
بالإمام المهدي عليه السلام و أصحابه .

من ذلك ما عن الإمام الباقر عليه السلام قال : " كأني بأصحاب القائم و قد أحاطوا بما بن الخافقن ، ليس شيء
إلا و هو مطع لهم ، حتى سباع الأرض و سباع الطر تطلب رضاهم ( في ) ( و ) كل شيء ، حتى تفخر الأرض على

الأرض و قول : مر ي الوم رجل من أصحاب القائم " 15 .
و في رواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال : " إذا قام القائم بعث في أقاليم الأرض في كل إقليم رجلاً يقول :

عهدك في كفك فإذا ورد عليك أمر لا تفهمه و لا تعرف القضاء فيه ، فانظر إلى كفك و اعمل بما فها " 16 .
و قد يكون ذلك على نحو الإعجاز و الكرامة لهم ، و قد يكون على أساس قواعد علمية ، أو وسائل متطورة .

 

ملكه أعظم من ملك سليمان و ذي القرنن

يفهم من أحاديث الإمام المهدي عليه السلام أن الدولة الإسلامية العالمية التي يقيمها أعظم من الدولة التي
أقامها ني الله سليمان و ذو القرنن علهما السلام ، و بعض الأحاديث نص على ذلك ، كالحديث المروي عن

الإمام الباقر عليه السلام : " إن ملكنا أعظم من ملك سليمان بن داود ، و سلطاننا أعظم من سلطانه " .
و الحديث الآتي بأنه تسخر له أسباب لم تسخر لذي القرنن ، و الأحاديث التي تدل على أن عنده مواريث الأنبياء



علهم السلام التي منها مواريث سليمان ، و أن الدنيا عنده بمنزلة ، راحة كفه . . .
فدولة سليمان عليه السلام شملت فلسطن و بلاد الشام ، و لكنها لم تشمل مصر و ما وراءها من أفريقيا . كما

أنها لم تجاوز اليمن إلى الهند و الصن و غرها ، كما تذكر الأحاديث . بل تذكر أنها لم تجاوز مدينة إصطخر
جنوب إران .

بينما دولة المهدي عليه السلام تشمل كل مناطق العالم ، حتى لا تبقى قرية إلا نودي فها بالشهادتن ، و لا يبقى
في الأرض خراب إلا عمر ، كما نص الأحاديث الشريفة . بل نص على شمولها للأرضن الأخرى !

و من ناحية الإمكانات التي تسخر للمهدي عليه السلام ، في تشمل الإمكانات التي سخرها الله تعالى لسليمان
عليه السلام و زيد علها . سواء ما كان منها على نحو الإعجاز و الكرامة الربانية ، أو ما كان تطوراً للعلوم و

اسثماراً لإمكانات الطبيعة .
و من ناحية مدتها ، فقد كانت مدة دولة سليمان عليه السلام نحو نصف قرن ، ثم وقع الإنحراف بعد وفاه

سنة931 قبل الميلاد و تمزقت الدولة ، و وقعت الحرب بن مملكتي القدس و نابلس . كما تذكر التوراة و
المؤرخون .

أما دولة الإمام المهدي عليه السلام في حياه و بعده ، في تستمر إلى آخر الدنيا ، و لا دولة بعدها ! و المرجح
عندنا أنه يحكم بعده المهدون من أولاده ، ثم كون رجعة بعض الأنبياء و الأئمة علهم السلام ، و يحكمون إلى

آخر الدنيا 17.

_______________
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    9. كشف الغمة : 3 / 250 .
    10. البحار : 52 / 336 .
    11. البحار : 52 / 321 .
    12. البحار : 52 / 391 .
    13. البحار : 52 / 236 .
    14. كمال الدن : 565 .
    15. البحار : 52 / 327 .

    16. غيبة النعماني : 319 .
    17. هذه الدراسة القيمة هي إحدى فصول كاب " عصر الظهور " للعلامة المُحقق الشخ علي الكوراني العاملي



( حفظه الله ) .


